
“الإيكـواس”.. ملاذ دول المغـرب بعـد فشـل
اتحادهم

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تتسابق دول المغرب العربي فرادى، مع تزايد أزماتها الاقتصادية وفشلها في الاتحاد ضمن إطار جامع،
إلى العديـد مـن التكتلات الإقليميـة علهـا تظفـر بفـرص لإنعـاش اقتصاداتهـا المتعـثرة، وهـو مـا تجلـى في
طرقهـا أبـواب المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا (إيكـواس)، فهـل تكـون هـذه المجموعـة ملاذ

المغاربة بعد فشل اتحادهم؟

الجزائر آخر الدول الواصلة

تعتــبر دولــة الجــزائر آخــر الــدول المغاربيــة الــتي تطــرق أبــواب مجموعــة الإيكــواس، حيــث تعتزم الدولــة
النفطية الشروع في مفاوضات مع المجموعة بهدف إبرام اتفاق تجاري تفاضلي بين الطرفين، حسبما

ير التجارة الجزائري سعيد جلاب مطلع هذا الأسبوع. أفاد وز

وأوضـح السـيد جلاب خلال حفـل اختتـام الطبعـة الــ لمعـرض الإنتـاج الجـزائري قائلاً: “سـنتفاوض
بشأن اتفاق تجاري تفاضلي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيسمح بتسهيل دخول

المنتجات الجزائرية لهذه المنطقة التي تمثل سوقًا بـ مليون مستهلك”.

يــة، أن الرهــان الاقتصــادي علــى إفريقيــا رابــح علــى المــدى المتوســط والبعيــد، وتــرى الســلطات الجزائر
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ـــاري نســـمة في أفـــق كثر من ملي ـــة، أ ـــبر الأســـواق العالمي ك فالقـــارة مرشحـــة لأن تتحـــول إلى إحـــدى أ
، لذا، أضحت إستراتيجية التعاون الاقتصادي (جنوب – جنوب) تحظى بالأولوية في الأجندة

الاقتصادية الجزائرية.

كثر نحو يأتي التوجه المغربي في إطار اتجاه رسمي جديد من المملكة بالتوجه أ
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

وستتم ترجمة هذا التوجه الجديد نحو إفريقيا أيضًا من خلال عدد المعارض والتظاهرات الاقتصادية
التي ستشارك فيها الجزائر في هذه القارة، حيث تقرر المشاركة في  معرضًا في إفريقيا من إجمالي
 معرضًــا دوليًــا خــا البلاد ســتشارك فيهــا الجــزائر في الفــترة /، وكــانت الجــزائر قــد
شــاركت في  معرضًــا وتظــاهرة اقتصاديــة خلال عــام  شملــت عــدة عواصــم منهــا واشنطــن

وبروكسل ونواكشوط والدوحة، قصد الترويج للمنتج الوطني والتعريف به في الأسواق الدولية.

يـون أي مـبرر لغيـاب بلادهـم عـن الاسـتثمار والتمـدد في إفريقيـا واسـتغلال ولا يـرى المسـؤولون الجزائر
%. الفرص التي تتيحها أسواقها، حيث لا تمثل مبادلات الجزائر مع دول القارة الإفريقية سوى

ية الخارجية. من مجموع المبادلات التجار

وتشجـع الجـزائر – الـتي تـأثرت بانخفـاض عائـدات النفـط وتسـعى لتنويـع اقتصادهـا – شركاتهـا علـى
التوجه إلى دول غرب إفريقيا، خاصة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية

والكهرومنزلية وكذا المنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية.

ويشهـد الاقتصـاد الجـزائري تراجعًـا كـبيرًا في السـنوات الأخـيرة نتيجـة انهيـار أسـعار النفـط في الأسـواق
كلاً العالميــــــة التي بــــــدأت صــــــيف عــــــام ، حيــــــث تظهــــــر الأرقــــــام الرســــــمية المتتابعــــــة تــــــآ
كبر كتلة عملة صعبة متسارعًا لاحتياطي النقد الأجنبي في الجزائر التي كان يحوز مصرفها المركزي ثاني أ

في المنطقة بعد السعودية، قبل عامين ونصف العام.

المغرب ينتظر الموافقة

خطوة الجزائر، جاءت بعد خطوة مماثلة من المغرب الذي ينتظر إلى الآن الموافقة على طلب انضمامه
إلى هـذه المنظمـة الاقتصاديـة المهمـة في القـارة الإفريقيـة، بعـد موافقـة زعمـاء المجموعـة في قمـة سابقـة
احتضنتهـا منروفيـا عاصـمة ليبيريـا في يونيـو/حزيران ، مبـدئيًا علـى انضمـام المملكـة المغربيـة إلى

التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا.

كثر نحو بلدان إفريقيا جنوب ويأتي التوجه المغربي في إطار اتجاه رسمي جديد من المملكة بالتوجه أ
يبًــا  عامًــا، ويركــز المغــرب علــى الصــحراء، خاصــة بعــد عودتهــا للاتحــاد الإفريقــي بعــد غيــاب دام تقر

الشراكة مع دول جنوب الصحراء التي تشكل بالنسبة للمملكة حافزًا اقتصاديًا مهمًا.



 تتكون الإيكواس من  دولة إفريقية 

ــدول الــتي أسســت المجموعــة، تطلــب الانضمــام إلى هــذا التجمــع ــة، خــا ال ويعــد المغرب أول دول
الاقتصـادي الإقليمي، وتضـم هـذه المجموعـة الاقتصاديـة  دولـة هـي بنين وبوركينـا فـاسو والـرأس
الأخــضر وساحــل العــاج وغامبيــا وغينيــا وغينيــا بيســاو وليبيريــا ومــالي والنيجــر ونيجيريــا والســنغال

وسيراليون وتوغو، وترأس الرئيسة الليبيرية إيلين جونسون سيرليف هذا الاتحاد الاقتصادي.

ويسعى المغرب من خلال طلب انضمامه إلى هذه المجموعة الاقتصادية إلى تحقيق مزيد من التكامل
في المنطقة، وتعزيز فرص اقتصاده، وسيمكن الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي والمالي المغرب من

تعزيز مكانته بالقارة الإفريقية.

وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيجيريا ، بهدف إقامة تكتل يجمع بين
دولها ويوحـد قـدراتها الاقتصاديـة ومواقفهـا السياسـية ويضمـن لهـا الاسـتقرار الأمـني، وللمنظمـة مـا

يناهز  هيئة تنفيذية تتراوح من مكافحة تبييض الأموال إلى حماية حقوق الإنسان.

يتانيا تستعد للعودة مور

يتانيـة قبـل أسـبوع، علـى اتفـاق يتانيـا بـدورها لم تشـذ عـن القاعـدة، حيـث صـادقت الحكومـة المور مور
يتانية خديجه مبارك فال، خلال يرة التجارة والصناعة والسياحة المور شراكة مع المجموعة، وقالت وز
مــؤتمر صــحفي، إن الاتفــاق الــذي تــم تــوقيعه علــى أن يبــدأ العمــل بــه ابتــداءً مــن يناير/كــانون الأول

يتانيين بالاستفادة من مزايا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ، يسمح للتجار المور

، يتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو في هذه المجموعة لكنها انسحبت منها عام وكانت مور



يز الشراكة مع غير أنها عادت في السنوات الأخيرة للتقارب مع المجموعة، حيث كثفت تحركاتها لتعز
المنظمة الاقتصادية الأبرز في غرب إفريقيا.

يتانيا لشغل مقعدها في هذه المجموعة، خاصة مع توجه ويتوقع العديد من الخبراء، عودة قريبة لمور
الســلطات الحاكمــة نحــو إفريقيــا، رغبــة في الاســتفادة مــن ثرواتهــا والفــرص المتاحــة فيهــا، فضلاً عــن

إدراكهم لأهمية هذا التكتل الإفريقي.

ترى الدول المغاربية أن التوجه نحو غرب القارة وإقامة علاقات اقتصادية
متقدمة مع دول المنطقة هناك، لها أن تعوض لهم بعض الخسائر الناجمة

عن فشل اتحادهم المغاربي

كــثر مــن  مليــون نســمة، وتبلــغ مساحتهــا الإجماليــة ويبلــغ مجمــوع ســكان دول “الإيكــواس” أ
 ملايين كيلـــومتر مربـــع أي % مـــن إجمـــالي مساحـــة قـــارة إفريقيـــا، وترمـــي المنظمـــة إلى تحقيـــق
يز الاندماج في مجالات الصناعة ية بين دول المنطقة وتعز يز المبادلات التجار التكامل الاقتصادي وتعز

والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية، فضلاً عن القطاع المالي والنقدي.

تونس تسعى للتدارك

كتوبر/تشرين الأول ، مذكرة تفاهم مع تونس بدورها، تبنت نفس التوجه، حيث وقعت في أ
مفوضية “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، تتضمن خريطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية

في الفترة المقبلة.

وتسـعى تـونس إلى اسـتثمار علاقاتهـا الطيبـة مـع دول المجموعـة، لأجـل تطـوير التبـادل التجـاري معهـا
والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في مختلف المجالات هناك، التي تفتقدها تونس في أماكن

أخرى.

وكـانت المجموعـة قـد منحـت تـونس في شهـر يونيـو/حزيران ، صـفة ملاحـظ، وهـي الصـفة الـتي
تســمح لممثلــي تــونس حضــور ومواكبــة أنشطــة المجموعــة، والمشاركــة في اجتماعاتهــا علاوة علــى إرســاء

مشاورات منتظمة بين الطرفين.

ومــن شــأن انضمــام تــونس لهــذه المجموعــة الاقتصاديــة، حســب عــدد مــن الخــبراء، أن يمثــل حزامًــا
يـز يـد مـن تـدعيم صادراتهـا وتعز اقتصاديًـا للمصـدرين التونسـيين، كمـا مـن شأنـه أن يساعـد علـى المز

وجود المنتجات التونسية التي ستكون معفاة من الجمارك في دول غرب إفريقيا.

فشل المغرب العربي

ومع تراجع دول عديدة في أوروبا وبداية انهيار الاتحاد الأوروبي، بدأت تونس في تحويل بوصلتها نحو
الجنوب إلى دول القارة السمراء لتدارك ما فات وتحقيق أرباح تعود بالنفع على شعبها الذي يعاني



من مشاكل عديدة جراء الأزمات المتعاقبة التي يعيش على وقعها.

يمكــن فهــم هــذا التــوجه المغــاربي إلى مجموعــة “الإيكــواس”، بيقين الــدول المغاربيــة مــن فشــل اتحــاد
كــدهم التــام مــن صــعوبة عــودة الــروح إليــه علــى المــدى القريــب أو المغــرب العــربي الــذي ولــد ميتًــا، وتأ

المتوسط، لتواصل وجود الخلافات التي أدت إلى عرقلة عمله.

لم يحرز المغرب العربي منذ نشأته سنة  أي تقدم

رغم مرور قرابة الـ سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي، لم يتم إلى الآن تطبيق أي بند تضمنته
اتفاقية التأسيس، وهو ما أدى إلى تكبد الدول المغاربية خسائر كبرى، وتؤكد العديد من الدراسات
ية بنحو الاقتصادية أن “اللامغرب العربي” قد كلف بلدان هذه المنطقة خسارة حجم مبادلات تجار
. مليار دولار، وأن التأخير في إنشاء المغرب العربي يفقد بلدان الاتحاد المغاربي سنويًا ما يقارب  إلى

 نقاط نمو.

وترى الدول المغاربية أن التوجه نحو غرب القارة وإقامة علاقات اقتصادية متقدمة مع دول المنطقة
هنـاك، لهـا أن تعـوض بعض الخسـائر الناجمـة عـن فشـل اتحـادهم المغـاربي، وتمنحهـم فـرص تجـاوز

صعوبات وتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية كثيرة.

ورغم توافر كل مقومات نجاح اتحاد المغرب العربي، كالاشتراك في الدين واللغة والتاريخ والجغرافيا
والمصير، فإن الفشل كان حليفه، ومن شأن استمرار عدم اندماج الوحدة المغاربية أن يتسبب في مزيد

من الخسائر الاقتصادية الفادحة.

يـة بين البلـدان المغاربيـة إلا % مـن قيمـة معاملاتهـا الخارجيـة، وهـو الرقم ولا تمثـل المبـادلات التجار
يـة بين بلـدان المنطقـة الواحـدة كبلـدان الاتحـاد الأضعـف في العـالم إذا نظرنـا إلى حجـم المبـادلات التجار



الأوروبي أو بلدان جنوب شرق آسيا أو بلدان أمريكا اللاتينية.
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